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وكان يتولى قيادة المعارك، وكان يُعيّنن قنواداع ىنفنى  نر  

الجيش التي تخرج لفقتال، دون أن يكون هو معهنا، وهني 

السرايا، وكان يُوَلّي ىفى كل سرية قائداع، وكان  ي بنعن  

الأحيان يحتاط  ي تعيين مَنْ يَخففُه إن قتُلِ، كما حصل  ني 

غزوة مؤتة،  قد روى البنخنارع ىنن ىنبند ع بنن ىنمنر 

ر رسول ع   ي غزوة منؤتنة   رضي ع ىنهما قال: أمَّ

إن قتُلِ زيد  جنعنفنر، «: زيد بن حارثة.  قال رسول ع 

.  النخنفنينفنة هنو الن ع » إن قتل جعفر  عبد ع بن رواحة

يُعَيّن قائد الجيش، وهو ال ع يُعَيّن أمُراء ألَنوينتنه، ويَنعنقِند 

لهم الفواء، ويُعَيّن قواد النفِنرَ ،  نإن النجنينش الن ع كنان 

 ، يُرسَل إلى الشام، كجيش مؤتة، وجيش أسامة، كان لواءع

لأسامة الفواء، والسرايا التي كانت  بدليل ىقد الرسول 

تحارب  ي الجزيرة وترجع، كسرية سعد بنن أبني وقنا  

التي أرسفها نحو مكة، كانت بمثابة  رِقَة، ممنا يَندُلّ ىنفنى 

أن أمُراء الألوية، وقواد الفرِ ، يُعَيّنهم الخفيفة. أمنا غنينر 

 أمُراء الجيوش، وقوُاد السَرايا،  فم يثبت ىن الرسول 

أنه ىَيَّنهم، مما يدل ىفى أنه كان يترك أمر تنعنينينننهنم  ني 

الغزوة إلى رؤسائهم. وأما رئيس الأركان، وهو المسنؤول 

ىن الأمور الفنية،  إنه كقائد الجنينش، يُنعَنيّنننه النخنفنينفنة، 

ويقوم بعمفه من غير تَولّي الخفيفة المباشر له، وإن كنان 

 تحت أمر الخفيفة.
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 ويُعَيّنه رئيس الأركان. 

و لك أن الخـلا ة رئاسة ىامة لفمسفمين جميعاع  ي الدنيا؛ 

لإقامة أحكام الشرع، وحمل الدىوة إلى العالم. والنطنرينقنة 

الأساس لحمل الدىوة إلى العالم هي الجهاد،  لا بد من أن 

يتولى هو، أع الخفيفة، الجهاد؛ لأن ىنقند النخنـنلا نة وقنع 

ىفى شخصه،  لا يجوز أن يقوم به غيره؛ ل لك كان تولني 

أمور الجهاد خاصاع بالخفيفة، لا يجوز أن يقوم بنه غنينره، 

وإن كان يقوم بالجهاد كل مسفم.  القينام بنالنجنهناد شنيء، 

وتَولّي الجهاد شيء آخر.  الجهاد  ر  ىفى كنل مسنفنم، 

ولكن تَولّي الجهاد إنما هو لفخفيفة ليس غنينر. أمنا إننابنة 

الخفيفة من يقوم ىنه  يما  ر  ىفيه أن ينقنوم بنه،  نإن 

 لك جائز تحت إطلاىه وبـإشرا نه، ولنينس جنائنزاع بشنكنل 

مطف  مع الاستقلال دون إطنلاىنه، ومنن غنينر إشنرا نه. 

وإطلاع الخفيفة هنا ليس من قبيل المطالعة التي لفمعناون، 

بل إطلاىه هنا هو أن تكون مباشرة من ينوب ىننه تنحنت 

تَوَليّه هو، وبـإشراف منه. وقيادة الجيش به ا النقنيند، أع 

تحت نظر الخفيفة وبـإشرا ه، يجوز أن يوليها مَنن يشناء، 

أما تَوليّها دون إشرا ه، ودون أن تنكنون تنحنت ننظنره إلا 

بشكل اسمي  نلا ينجنوز؛ لأن ىنقند النخنـنلا نة وقنع ىنفنى 

شخصه،  يجب أن يتولىّ أمور الجهاد. وله ا  إن ما ينقنال 

 ي الأنظمة الأخرى غير الإسلامية من أن رئنينس الندولنة 

نن قنائنداع  هو القائد الأىفى لفجيش،  يجعل قائداع شكلاع، ويُعَيِّ

يستقل بالجيش، يُعتَبر باطلاع  ي نظر الإسلام، وهو كلام لا 

ه الشرع، بل الشرع ينوجنب أن ينكنون قنائند النجنينش  يُقرُّ

الفعفي هو الخفيفة. أما غير القيادة من الأمور النفنننينة أو 

الإدارية أو غير  لك،  إن لفخفيفة أن يُعيِّن لها منن ينننوب 

 ىنه، ولا يفزم أن تكون تحت نظره الفعفي كالقيادة.

كان يتولى بنفسه قيادة الجيش الفعفينة،  ثم إن الرسول 
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وا لَنهُنم من القتال، و و   لك  إن ع تعالى يقول:  وَأىَِندُّ

ة   ن قُنوَّ ا اسْتَطَعْتُم مِّ ، والنتندرينب والنخنبنرة النعنسنكنرينة مَّ

العالية هي من الإىداد لنفنقنوة؛ لأننهنا لا بُندّ منن تَنو ُّنرهنا 

لفتمكّن من القنتنال،  نهني منن النقنوة النتني تُنعَندّ كنالنعنتناد 

 والمهمات ونحوها.

وأما التجنيد وهو جعل الناس جننوداع  ني النجنينش، تنحنت 

السلاح بشكل دائم،  إنه يعني إيجاد مجاهدين قائمين  نعنلاع 

بالجهاد، وبما يتطفبه النجنهناد، وهن ا  نر ؛ لأن النقنينام 

بالجهاد  ر  دائم مستمر، سنواء هناجنمنننا النعندو أم لنم 

يهاجمنا. ومن هنا كان النتنجنننيند  نرضناع داخنلاع  ني حنكنم 

 الجهاد.

أما تحديد العمنر بنخنمنس ىشنرة سنننة،  نفنفنحندين  الن ع 

حدثننني ابنن ىنمنر «أخرجه البخارع من طري  نا ع قال: 

   أن رسول ع   ىرضه ينوم أحند وهنو ابنن أربنع

ىشرة سنة  فم يُجزني، ثم ىرضني يوم الخند  وأننا ابنن 

 نقندمنت ىنفنى «قنال ننا نع:  »خمس ىشرة سنة  أجازني

ثنتنه هن ا النحندين ،  ىمر بن ىبد العزيز وهو خفيفة،  نحندَّ

 قال: إن ه ا لحدٌّ بين الصغير والكبير، وكتب إلنى ىنمنالنه 

روا لهنم رزقناع »أن يفرضوا لمن بفغ خمس ىشرة . أع يقدِّ

  ي ديوان الجند.

وه ا ما نتبناه، وهو أن من بفغ الخامسة ىشرة  إن ىفينه 

ب ىفى الجندية.  التدرُّ

 الخفيفـة هو قائد الجيش

الخفيفة هو قائد الجيش، وهو ال ع يُعَـيِّن رئيس الأركنان، 

وهو ال ع يُعَيِّن لكل لواء أميراع، ولكل  رِقَة قائداع. أما باقي 

رتب الجيش  يُعيّنهم قوُاده وأمُراء ألنوينتنه. وأمنا تَنعنينينن 

الشخ   ي الأركان  يكون حسب درجة ثقا ته النحنربنينة، 

 .الحربية، وأدلة  لك مشهورة  ي سيرة الرسول 

ه ا كفه تتولاه، وتشرف ىفيه دائنرة النحنربنينة، واسنمنهنا 

يتعف  بنالنحنرب والنقنتنال. والنحنرب تنحنتناج إلنى جنينش، 

والجيش يحتاج إلى إىداده وتكوينه من قيادته إلى أركناننه 

 إلى ضباطه إلى جنوده.

ويحتاج تكوين الجيش إلنى إىنداد وتندرينب بَندننيّ و نننيّ 

يتناول  نون القتال ىفى مختفنف الأسنفنحنة، منتنطنوراع منع 

تطوّرها؛ ول لك كانت الدراسة الفنينة والنعنسنكنرينة لازمنة 

من لوازمه، وكان النتندرينب ىنفنى  نننون النقنتنال، وىنفنى 

 مختفف الأسفحة، ضرورة من ضروراته.

وقد أكرم ع سبحانه وتعالى المسفمين، بأن جعفهم حنمنفنة 

رسالة الإسلام إلى العالم أجمع، وحدّد لهم طنرينقنة حنمنفنه 

بالدىوة والجهاد، وجعل الجهاد  رضاع ىفينهنم، والنتندرينب 

 ىفى الجنديّة واجباع.

 كل رجل مسفم يبفغ الخنامسنة ىشنرة منن ىنمنره  نر  

ىفيه أن يتدرب ىفنى النجننندينة اسنتنعنداداع لنفنجنهناد. وأمنا 

 التجنيد  هو  ر  ىفى الكفاية.

وَقَاتِنفنُوهُنمْ وأدلة التدريب ىفى الجندية هي: قوله تعالى: 

ينُ كُفُّهُ لنِفَّنـنهِ  ىٰ لَا تَكُونَ  تِْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّ وقنول رسنول  حَتَّ

 »جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم« :   ع

رواه أبو داود من طري  أنس. ولما كان القتال اليوم لا بد 

له من تدريب ىسكرع حتى يتأتى القيام بنه ىنفنى النوجنه 

المطفوب شرىاع من قهر ، و تح البفدان، كان ه ا التدرينب 

منا لا ينتنم « رضاع كالجهناد، ىنمنلاع بنالنقناىندة الشنرىنينة 

؛ لأن طفب القتال يشنمنفنهنا، إ  »الواجب إلا به  هو واجب

نن  وَقَاتفِوُهُمْ هو ىام:  ،  هو أمر بالقتال، وأمر بما يُنمنكِّ

 دائرة الحربية )الجيش( -أمير الجهاد 

دائـرة الحـربيـة: هي جهاز من أجهزة الدولنة، ورئنينسنهنا 

يسمى أمير الجهاد وليس مدير الجهاد؛ و لك لأن الرسنول 

  كان يسمي قادة الجيش بالأمراء. روى ابنن سنعند أن

أمير الناس زيد بن حارثة،  إن قتل «قال:   رسول ع 

 جعفر بن أبي طالب،  إن قتل  عنبند ع بنن رواحنة،  نإن 

 .»قتل  فيرت  المسفمون بينهم رجلاع  نينجنعنفنوه ىنفنينهنم

نر «قنال:   وروى البخارع ىنن ىنبند ع بنن ىنمنر أمَّ

.  » ني غننزوة منؤتنة زيند بننن حنارثنة...  رسنول ع 

وغزوت منع «وروى البخارع من حدي  سفمة بن الأكوع:

وروى النبنخنارع ومسنفنم ىنن  ».زيد، وكان يؤمره ىفينا

نر   قال: بنعن  النننبني   ىبد ع بن ىمر بنعنثناع، وأمَّ

ىفيهم أسامة بن زيد،  طعنن بنعن  الننناس  ني إمنارتنه، 

إن تطعنوا  ي إمارته  قد كنتم تنطنعنننون «:   قال النبي 

 نني إمننارة أبننيننه مننن قننبننل، وأيننم ع إن كننان لننخننفننيننقنناع 

وكان الصحابة، رضوان ع ىفيهم، يسنمنون  ».للإمارة...

جيش مؤتة جيش الأمراء. وروى مسفم ىنن بنريندة قنال: 

ر أميراع ىفى جنينش أو سنريّنة   كان رسول ع « إ ا أمَّ

 ».أوصاه...

ودائرة الحربية تتولى جميع الشؤون النمنتنعنفنقنة بنالنقنوات 

المسفنحنة، مِنن جنينش، ومنعندات، وأسنفنحنة، ومنهنمنات، 

وىتاد، وما شاكل  لك، ومن كنفنينات ىسنكنرينة، وبنعنثنات 

ىسكرية، وكل ما يفزم من الثقا نة الإسنلامنينة، والنثنقنا نة 

العامة لفجيش، وكل منا ينتنعنفن  بنالنحنرب والإىنداد لنهنا. 

ويدخل  ي صلاحية دائرة الحربية ب  العيون ىفى النكنفنار 

المحناربنينن، وتنننشنأ إدارة لنهن ا النغنر  تنابنعنة لندائنرة 


